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قيو!!"01!11أحىلمجحصصخ\..كأفى

!ح!ه!هه!ىأ.1ه!!!ه!ه"
ه!لطلبصي!رهـ!نرتمحث

الحعيقيةالمصالحاصحاب"ن!هاتعتبراننيالرأسماليةالاقطاعية،محفوظنجيبرواياتتسودلفجعةاالنهاياتانالملاحشمن

الفترةهدهفيالجديدبوضعهاالاسرةتعيش،"!البلادفي"الخليليوخان"،"القاهرةفيفضيحة":الاربعروائعهوخاصمهـة

البلادانمنضخمةدكلاياتمنءحبهاوما،3691معاهدةاعقيتالتيالطبقةمأساةعنتعبرفهي،"ونهايةوبداية"المدقوزقاق"

!إوالاستقلالالشرفمعاهدةهيهذهوان،مطالبهاكلعلىحصلتادورجوازيةمأساة..تطورهامراحلمنمعينةمرحلةفيالمتوسطة

بخيبةواحس،35!اعامهبتهوانطقأر،الشعبكفاحتميعوبذلكلمشاكلهاالفردقيوحلولها،نفسهاحولوقوقعتها،وانعزالهاالصغيرة

منفعلاتحققوماقيلمابينالتنافضعننتجتشعوريةلااملكطبقةووضعها،المجتمعبظروفوتصطممالن!لميةفيتفنسلالتي

ولعله،الاحتلالبشرعمةوالاعترافالمسشعمرهعابديبحلفربطنا31شاة.....التراجيدقيالنهايةفتهـون..مقهورة

الذيسنالمواطنيناحدقولالمعاهدةجدوىفيالشكعنيعبرمماكلمنيع!يهلا"محجوب"نرى"القاهرةفيفضيحة"ففي

هبطلقد،حقاالامتيازاتتلغىاناتظن:القطارفبمحسينيلقونبكلمةعليهايعلقانالاتتصارعالتيوالاحداثوالمذاهبالتيارات

خذت1و،نفسياحولالمتوسطهالطبقةتقوفعوانرداد،الثوريالمدعلىالايتاتىلالمشكلتهفرديحلفيالايفكرولا،"إ!طظ"

وتحاول،التعثيرهذاصحاذابعمقوتعينسهاالخاصةمشاكلهاتجترم!ؤقتحلفهوذلكومع،والقيمالمفضائلكل...الشرفانقاض

تنفسىانالمعاهدةعقدبعديمكنلاوكان،فرديةحلولالهاتجداننهايةمحجوبينتهيانيلبثفلا،فرديحللانه..مخدرمجرد

الوطنمشكلةفيبالمساهمةلهاحلاوتجد،الخاصةالمشاكلهذههنالانقطاعالى"عاكفاحمد"يضطر"الخليليخان"وفي.سيئة

وجداذ،الحكيملتوفيق"الروحعودة"فيحدثكما،الكبرىالثامنةالدرجةعلىويظل،اسرتهليعولبوظيفةوالالتحاقالتعليمعن

كان،91!اثورةفيبالاشتراكالخاصةلازمتهـمحلاالقصةابطالتعقيدافيزدادالعليادراسننهفيويفشل،نفسهفتتعقدعاماعشرين

الوطف4والمطالب،الكبرىالمشكلةلانالمعاهدةعقدبعدهذايمكنلاوتقضي،وانحرافهلسهرهبالسلالشاباخوهويمرض،وانعزالا

الوقتذلكوفيتحققتانهاالشعبايهامواريد،زيفتالاساسيةلا-حتىعملهفينفسهيجهـدفهو،مجتمعهوظروفطبقتهقيمبرعليه

بعد!القيادةتؤلفقدالوطنيةالبورجوازيةتكئلمعلىخطيثتهمعنزهاتهفيويستمر،سرهيكشفلاولكي،يرفت

التاريخيالمجالهووهذا،*سةفيهاعاشتا!تيا!قنرةهىووقىهتأبىوأخيرا،!بالسل..مريض(نهيعرفلاحتىصحننهحس!اب

عاماةالاعاشتلقدحقا،القصةاحداثمعطمفيهدارتالذياليهسساين!بعندماوحتى،المصحةفيالعلاجيقبلانقيمه

الطلبةومطالبة،3591عامالشعبيةالاشطلاقةاثناءالمعاهدةتوقيعقبليوهينيلافيهاالبقاءيسشطيعلا،حالتهساءتانومدالنهايةفي

وحسنين"حسين"ولديهابيئحائلاكأنتالامولكن،الزعماءلاتحاد.الموت..الماساةنكون..البيتالىعودتهوعند،فقط

ول.....مناقتربانبعد"الحلوعباس"نجد"المد!زقافى"وفي

يمسنمرر"حسنين"الالرملم،العامةالاحداث!بماالاشتراكوبين،الاوربرلميزبثكناتعملهمنالفرحوكابفالمهروجمع،املهتحقيق

ميلبةمقلالطعتالامتوقيمخولمعا،ولاوبعدىلائحعلألسلميإلعافقط،!الرلمظإلهائحئافطبيعسةإ!انفسهمالانجليزهيؤلاءبايديويقتل،حبهفييفجعتراه

".الثاني!ةالعالميةالحرباثناءالحلفاءوجنودجنودهموك!رة،وجودهم
بأنهمنهاوسخريته،ضابطاحسنبنتخرجبعدخىماثلازالما....ء.

..المحرء"المتعكافهتالديمحسابعلىتثريمنحلةمنحرمةمع!وجودتحتي

لاخمادها.ولكنفيهامساهمالاا!ظاهراتفيسيشتركولا،!اسخطيبة!ة"ارر!ز!اق"خارجالحياةكل!لاوتبهرلهم

العامةالاسبابلهذه؟تيجةنفسهاحولقوقعةالاسرةازدادتوركود،وبيؤسهاوطاقاتهاوتمرد!ا.لطموحهـ(ومنقذامتنفساتجد

الاسرةاستغرقت..و،الابموتوبسبب،ألامحزموبسببالذبنالجنودعنالترفيهوتمتهن،ؤنحرفان*الزقاقفيالحياة

الجديدوضعهابدأوهكذا،لوطنيةنصيباتتركفلم،مشاعرها،اليهاويئدفعمشينوضعفيعباسيراهاوحين،العاص!ةملأوا

لمنئسكلةحلاتجدوار،تعيشوارتمسيرانوعليها،سيئةبدايةةبهويغتكورالجنوديتقاذفه

تتحطمانالا،وضعهامثلفي،الاسرةهذهلامثاليمكنولا،حيلالهاالخطنفسفيتسركانتوانفهـئما"ونهايةبداية"روارةاءا

و!هذ(بل،ترحملاالتيالمجتمععجلةوتهرسها،وتتفتتعنالنهنعبيرفيووعياصدقاوتزداد،عمقاتزيدهانهاالا،ولإنجاء

فصسهبفنى،الاجتمأعيةالعدالمةمنخلا7مجمعفي،لهاالطبيعيعائلهاماتاسرةحياةتصورفالقصة..المتوسطةالطبقةمأساة

وا،المجتصعيشعراندونوتتفتتالاسروتتحطم،ويموتالانسانبعدحياؤهاتطوروتتبع-البدأيقمأساةكانتوهكذا-الصغيرالموظف

كانتماوهذا،ذلكعنمسئولةانهاضىتحساو،تتحرهـالدولة.المأساةهذه

يدركهكما-دائماماثلفالخطر،وقتكلفيالاسرةمذهلهمعرضةفي..الطرىمفترلىفيالاسهذهمحفوظنجيبوضعلقد

المصرسةناحيةمنيجداو،للمرضاحم!ميتعرضكأق"-حسببن؟لجوهذافيجلالهاتعيشوان،طريقهايشقانوعايها،الريحمهب

مماأواواو،الزمنءنردحاالكسبعن"نفيسة)ءتتعطلاو،طلبمجتمعناتسودكانتالتيوالظلماتالسحبهذهكلكوسطالجديد

واوللالها0الاسرةعلىهذهابداالمصلتةالاسلحةمنهذهمنيقفعندحد"لاالرأسماليالاقطاعيالمجننمعحيث..بعدهوما3591عاممنذ

*دويسةبكلوحقنها،*سرةعمرفيمد..الكالب،ولكنو(لاحزاب..والسراي...الاستعمارخيراتهرقيتسمالذي،المسشممر
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بماي!ترودانحسينالتطاع،شضا1انئ!ريفغيو!ممنممالبفضلاص!وةا،اولذبالشفاءولكنه..ا!صةاءمنقرب!!التيالمم!مكغة

والننطاع..موظفاوصار..الحكوميعملهيرباشركي؟ليهحاجةفيكانوتحطيمهاانهيارهاجرثومةداخلهافيتحملكهي،المو!تسبقالت!

..ضابطاوصارالحربيةالكا-ةمصروؤ"تيدفعانحس!نين،1وظروؤ،وضعهامثلفيلاسرةالحتميةالنتيجةهـوالتحطبهممهدا

شري!فة-غيروسيلةوالوساطة-يسريبكاحمدوساطةلولاالهثم3إ!مجتمعهامثلمجلتمعوفي

الاسرةاستمسكتفلو..لحربية1حسنيندخلولما،حسعينتوظفلما؟االشيءبعضالاسرةحياةاطالتالتيالمسكناتهذههيفما

ضابطا.حسينغداولما،موظفاحسيناصبحلماالشرفبأهداب؟!البائسالجديالوضعهذاالاسرةاكرادواجهوكيف

كانلقد...جمالمسحةكلمنخلتالتيالابنة..نفيسةثم.بمي!خلفانبمديزولالمذيالمخدرمتلالمسكناتهذهكانتلقد

نفقاقي-سافيوتساهم،اسرتهاتعينلكي"خياطةتعملانعليهامضاعفاتعنفجأة.برنكتذ!فخطيركدمل"،شديدةوالأماتمضاعف

لقد،"مومسا"اصبحتحتىدفعاالانحدارالىدفعتثم،"الضذيلةهذهكانتلقد،"والشفاءالا/دمالبه.بظنالذيالوقتفي،سامة

الرغبةفهناك"..والسقوظالانحدآرالىحيانهاظروفكلاضطرتهااسباباهممناث!اءبعضالاسرةحياةفيمدتالتيايضا(لسدنات

تستطعلمواقي"فيهالهاحيلةولاد!افيتشتعلاقيلمشبوبة1وسراديبملتويةوسائلالمسكناتهدهكانت..عليهاوالقضاءتغتتها

يرغبوولذابل..فالهاالزواجقطارلانالمشروعبالطريقتشبعهاانفلولاها،منهابدهناكيكنلم..ولكن..شريفةغيروطرقا،خلفية

اعادا!وقدألجمالها،يتيمةءكدمةفقيرةوهيآلمالها،؟أزونفيهاالحصولودونيكفيلاضئيلفالعاش.المودفيالاسرةلماتت

فيالابديةرقدتهيرقدوهو..وجاههوالدهاالمنصب،(لجمال!وروتين..وازماناهوالعليه

هيتدرككمارأسمالايلديهاليسانها.الصدقاتبقبورفراشهبدرب"قهوةفتوةيعملالذي..الاكبرالابن"حسن"ولولا

والقطار،يمرلعمر1و..لاذوجوبالتالي،"ابولاجمالولامالىلا"ولما(لاسرةعاشتلما،مرلمراتوتاجر"لمومس"وعشببقا"طياب

نداءول1تلبيانبدلاوكان..وتس!رتشتعلوالرغبة،يبتعدالتسكعجباةوعانى،ثراستهفيفشلوحسق،حيا-هافيمضت

فيخدممها...كاذباكانولونفسهـابصدقةوتقتنع،املبايوتتشبثوكان،"شارعابن"الفضبوقتابوهيدكلوهكمابحقوكان

فيوتستمر..وتنحدرفتسقط!،المجاودالبقالابنسلمانجابرلضيقضحيةوالدناوكانوالدناللمرحومضحية"حسينعنهيقولكما

متنقلةكخياطةعماها..الجديدةحياتهاطبيعةذلكلهاومهد..السقوطعوزفييعيشونكانوالانهمحسنيدللاطيكانفقد،"اليدذات

جابر!(عقبومن.جابرلقاءلهافاتيح..بيتالىبيتمنوفشل،تعليمهفيففشل،والفقرالشدةابنهعلىيجمعانؤيأبى

اسرتها"حاجةتمسالتيالنقودسبيلفيالهوانترضى"انهاثممرغماالشارعحياةالىواندفع،بهاالحقصغيرةاعمالعد"في

مومسى"و!."،كخياطةعملهامنتجمعهاكانتالتيالاموالهذهفمنبقروشميكانيكي"مستنكرايقولكمايعملفهل،غيرهاطريقلالانه

وهذء..حيا-هاالاسرةواصلتلماذلكولولا،اسرتهاتعيشكانتلم..!العملضاحبمعيومكلويتشاجر"اليومفيمعود؟ت

تزوجتكانتلو"حسنينبهالهويصرخحسيئيدركهاكماالحقيقةهىاساليبهايتمثلثم،ويعيشهاالحياةهدهفيينذمرانمنبدهناكيكن

لاضطر(ايضامومسىانهايعرفيكنلموقتهافي)خياطة"كنلملوبلالمرءعليهايعي!ثىالتيالطريقةانحقا..استخدامهاويحذقيجيدا

."المدرسةعنالانقطاعالىكلاناانهاعتبارعلىحياتهحسنعاشفلقد!تفكيرءنوعتصروالتيهبم

عملهاتهجرانهارغم،وانحدارهاسقوطهافي"نفيسة"وتسشمرلهتقولعندمااللهمنيسخر"!بوليسولااخلاىولارب"يوجدلا

ماضيها،منالتخلصلاسشطيعلانها،"حسنين"تخرجبعدكخياطةفلننظر..عبادهمنعبدانا"ويقولعبادهمنعبداينمسىلااللهانامه

ولقد".فكاكامنهتستطيعفلاشيطانيةبقوةليه1تشد"انهاوتشعرحسابعلىحكمتهيعلنلماذا..؟والدنااخذلماذا..يذكرناكيف

لمنطقيخضعهااناراد"حسنين"لان،النهايةفينفيسةحيلا.تحطمتشريفسةحياةثمةليسالهيعتقدوهو،"؟الضحايامنامثالنا

منيمضيلكيولكن،والشرفالقيمفيحبالا،والشرلىالقيمفالحياة..فحسبحيا6الاهناكليس..شريفةغيرواخزى

حياةتتحطمانلابدكان،كلوعلىإ.الانانيطموحهالىجثتهافوقالواقعفيوهى،فقطالمظاهرعلىتقومساميةعظيمةنظنهاالتي

نفسهاوهي..الحياةويلاتوتعانيامرهاانينكشفبدفلا،نفيسةالتيالنجمةإ!تلكمنفهذه،شريفغيرأساسعلىوتنطويتقوم

3(منالموتافظعفيالحياة"ينتظرهامالانالانتحار،وتريدجيدا،ذلكتعيب!صايتجرالتيالمخدراتاموالمن،(حسين"كتفعلىتتئ!

عاشتكيف،الشريفةغيرو*ساليب،المسكناتهذهكلورغمبدونيكسبوناناساهناكانحسنينلهيقولوعنهما.."حسن"

!؟العيشمنرزوفيعاشتهل؟أ..التعسةالاسرةهذهجباهبعرقعسبان...الشطارةغايةهذه..قائلايردعرق

كلرغم..وكفافبؤسىحياةوعاشت..*مرينالاسرةعانتلقدجيداويعييتمثلولكانه،طر/قبايلنقدماناكل،!!الاخرين

علىافنديفريدجارهمبهايجودكانالتيالصدقاتبعضورغم.هذا"جوبىبوالاب"روايةفيبلزاك"ابطالاحديقعمهاالتيالنصيحة

وتقتيركدححياة..لابنهوحسنينحسينيعطيهادروساتعابهيئةاخسد*امامكليسالحياةهذءفيتنجحلكي:يقولحيث

واعيةآلغير،الجاهلةالمصريةنموذجللام،الامقيادتهـأتولتومعانل!اما،كقنبلةالناسبينتنفجراو،كوباءتتسللاناما،طريقين

..المظاهراتفيالاشتراكمناولادهاتمنع..وجذورهاالمشكلةبحقيقة..!الحمقىفطعامالشرف

بعداسرتناتركتلماالاحهـتل!يكنلملو"حسنينقولفيوتشكتجارةمسن،الحياةانيابمنانتزعهالذيحسنمالبفضل

تساقالتيالعامةبلاحاديثتحفلتكبدورم،"معينبلاابىموتالاسرةطشت"فتوة"عملهومن"المومس"عشي!تهومن،المخدوات

الى"،وحسنينحسين،بابنيهاتصلانمايعنيهاكل.؟حيانااليهااحيانالهاياتيفهو،المجدبةجاتهافيحة1كالو،كالمواسملخلات

بالطبعوهي.."رفيركنالى!نهماالاسرةتأوىوان*مانبروكأنها،اللحومطعمتنسىكادتانبعدعنهافيسريخروف"بفخذ"

تستطيعانهاوتعتقد،العامةالمشكلةمنجزءاسرتهامشهـلةان!لعلم:قائلاذلكعلىحسنفيتهكمحسنينيقولكماالمعريبفلسفةتؤمن

اسراهناكانتعلموهي..العامةالاساليبالىالالتجاءدونحلهايشيروكأنما،!وصد!االلحمتاكلحتىذلكتعلمكمانماالمدارسان

للخلاصسبيلالالعرفولكنها..وضهامنوآسوأبلاسرتهاوضعفىخيراتليغتصبواالشعبوبخدرونيخدممونالحكامانالىبذلد

والشدةبالحزم..امكانياتهاحدودفيالتحركهوواجبهاانوتشعر-واقمهاوادركالحياةخبرالذيوهو-ايضاويشير،لانفسهمالبلاد

وصبرعنادفياسرتهامايتهددتناضلنهضست،انهاوالحق..والتقتيرمستنكرالحسنينيقولعندماالعياةحقهقةعنآلمدارستعليمبعدالى

هموممنجبههابماحرنهاعنللتنفيسفرصةتواتهالم"انهاحتىالعبار(تهذه1ن"جمإشيءكلالمدهـسةفييعلمونكمانههـمكطنهل"

واضطرتهما،وحسنينحسينعنالمصروفمنعتلقد،"واثقالهالعيش"ذءلسانعلىوقصدوفهموعيعنالكاتببهااتىالموحيةالصادقة

الذينالتلاميذ"انمع41درسةلهماتقدمهالذيالغداءياكلاانالى.واقعهوحقيقة،المجتمعاساليبادركتالتيالشخصية
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ولكن"الثورابنهورليسقط)اويفنف،حسيندونمن359(عاموجبةوالغت،"عأدةغمزموضعالشبعحتىالمدرسةفييأكلون

كيمات..السياسيطموحهدونتحولمجتمعهوظروف،اسر.نهظروفالاوضاعهذهظلفيالاسرةوساست،"بهتعترفانيندراذ"؟لعشاء

الاسرةواستغرقت"وائقالهالعيشربهموماسؤنهوانشغلت،والدهيكونماذا"حسينفكرحتى،والتقتيرالحزمرايةوتحت..العصيبة

بينحالتالتيالامهناكثم،"للوطنيةنصيباتتركفلممشاعرهااسرتنابفروراتنهضتكيف..وكستناغذنناكيف،لولاهامصيرنا

السلميةالمظاهراتفييشتركحسنينفاصبح،السياسةوبينابنيهاالارضيرىحينوعيدونامهويذكر،."القاسيةالظروفهذهظلفي

تلميذا"منهيجعلالذيبالقدرليسولكن،بالسياسةويهتم،فقطالبنطلونترقعكانت"لقد،المصابرة...الصامتةالمنبسطةالخضراء

لتخلفنهمكبوتشعورعنمنفسعالامهيقول"وحينما.."سياسيااطرافهقصتاخرىمرةالبسيادركهفاذا،قلبتهالبئمربلغاذاحهت

صارمةبنظرةترميه"الابطالبموتتحياالاوطانان:التائرينعنبقيتهوتستعملطاقيةبعضهمنتصنعئم،داخلياسروالامنهوجعلت

.الكلامعنتسك!نه"إلمحتيتاالاالبيتيلفظهولا،ممسحة

..الثائرةالجماهيروخدكلت،يمتعنفسهالوطنيالكفاحانثم؟؟كلههذانتيجةكانتماذا..ثم

الشرفمعاهدةبعقدالشعبالرأسماليونالاقطاعيونالزعماءوخان..والكعافالضنكهذاكلرغم،النهايةفيالاسرةتحطمتلقد

ذانها،حولوتقوقعت،ندسهاعلىالجماهيروانطوتإ!والاستقلالومن،موظفاحسينمنجعلتالتيالشريفةغير؟لوسائلهذهكلورغم

ولمحردية!بعمقوتعيشها،الخاصةمشاكلهاتجتر..ضابطاحسنين

الظروفاوالبيئةالسياسيحسنينطموحيجدلموهكذا،التسللاوالانفجارهوالنجاحسيلي-كنالم؟؟ذلكحدثفلماذا

تنصهرلم.بورجوازيا..أنانيافردياطموحافأصبح،الصالحة؟"شريفةالغيرالاساليبواستخدام

الطموحفيالالهامتنفسماتجدولم..السياسيالكفاحفينفسه،والوسائلالاساليبهذهمثلاستخدماذاالمرءينجحقد..حقا

ناتريىالتيالمتوسطةالطبقةقيمبكلفافنلأت..الانانيالفرديفردكطحل..فردينجاحولكنه..والفضانلال!مكلعلىوداس

الصغيرالبورجوازيحياةوعاش.فوقهاالتيالطبقةمظهرفيتبدروقد..افرادبضعةاوفردذلكفييرضجحقد..الحياةلمشكلة

وماذا..للناسيبدووكيف،نفس!هفيالايفكرلا..اناني:بعمقالساحقةالاغلبيةمشهـلةلايحلهذاولكن..مشكلتهمحلالىيصلون

..الخ..عنهيقولونمشكلةحلطريقةاو-خاصةحالةلارصوروالكاتب..المجتمعمن

الا!يرساقهفي!كرلاكان،ا!تفيمياوا!رهكانحينماالنماذج..الانماطيصورولكنه..حالاتبضعاوحالهتمثل!ردية

جناعةلابيهيرجموكان))بل،بلستهحلتالتيالكارثةفيولا.لابيهطريقويرلسم-الشمبمنالعظمىالاغلبيةتمثلالنيالعامة

.الناسامامبهايطهرانيجبالتيهووبمكانته..بمقامهتليقرائعة.السليمالعلاج

ذلكفيالاخفاقيعدوكان"الامرلهذالميكترثااخواهوكنلمبينماالجديدةالرسالةبمجلةنثمر،لهحديثفي،نفسهمحفوظونجيب

اشفاقالا..خياطةاخهعملعلىواعترض..نمسهكالموتكارثة:يقول37عدد

تشبعوقد-وهو..!لخلياطةاخايكونانير-دلالانهولكن،عليهاوهي"ونهايةبداية"قصةتناولتهاالتيالمصريةالاسرةخاتمةان"

بمظهرالناساماميظهرانويود،الجوهرلاالمظهر-يهمهطبقتهبقيم..سعيدةخاتمةالواقعكيكانت..جميعاافرادهااعرىحقيقيةاسرة

التلاميذعلىفيكذب..الفقرويلاتيمانيكانولوحتى،والمغنىالثراءاناستطيعحتىبمأساةهكذامنتهيةقصتهااعرضانفضلتولكنني

وحين.عقاداتلهمتركوالدهانمدعيا"كتابتهاعلىبعثتنيكالثيبانفعالاتالقرهـءعواطفاشحن

التربيةمعهددضولر!ضالبكاكرياعلىحصلماحدثوهذا-"ونهايةبداية)اسرةمثلاسرةتستطيعقدحقا

بخ!يلانه.بالمجانالحربيةدخوليرفضلابينما..المجانيالابتدائن..الامانبرالىنصلان-الكاتباليهايشيرالتيالحقيقيةللاسرة

الحالةفياما،"بالمجاقتعلمت؟نيالناسسيعرلى"الاولىالحالةولكنها..الشريفةغيرالملتويةالطرقهذهعلىمعتمدةلمشكلتهاحلالى

المدرسة!كاتبالا.0؟حديعلمفلنالتانيةوهذا..نموذجاليست..عامةلافرديةحالة..واحدةاسرة

نفسهمنتنبعثوكانت...الدوامعلىمتمرداثائراحسنينوكانلقد..بمأساةالقصةهذ.انهاءعلىبوعييصرمحفوظنجيبماجعل

الوعسيبعضفيها،كاشفةواشعاعاتنورانيةلحظاتاحيانايصورهالم..عممهاو2لكنه..الواقعمنالحقيقيةالقصةالتقط

متمردةساخطةشعوريةانطلاقاتمجردكانتولكنها..والادراكاسرمنالساحقةللاغلبيةنموذجاوجعلهاعممهابلفرديةكمحاولة

تنبعثوكانت...وسيلةبأيمنهالتخلص.نريدالقاسيوضعهاعلىمعينةبانفعالاتالقراءعواطف-يقولكما-يشحنحتى،شمبنا

لمحسينيقولفهو.العامالصالالحيظنهماخلفتتوارىالتيانانيتهمنوجذورمشكلتهمحقيقةيدركونليجعلهم..القصةكتابةالىدفعته

ويقول،"طغيانهافيالتماديءلىيشجعهاللاقداريستسلممنان))سليما.جماعياحلا..لحلهايندفعونثم،وعللهااسبابهمويعونمالمميهم

معين.بلاابيموتبعداسرتناتركتلماالاحت!لاليكنرملو:بايمانلامهاسرتهلمشكلةوفهمه..القصةفيحسينبهقامالذيالد،رهووهذا

اغنياء!جميمانكونانيجبافنا-:لحسينايضاويقولالمجتمعمنخيرمجتمعوفبى،حلفيوتفكيره...امتهلحالووعيه

!؟مذ(يكنلمواذا-.فيهيعيشالذي

..مقراءجميعانكونان-ولوالخاصةمشكلت4يحلانالايريدلاالذيحسشينبعكس

؟!هذايكن"واذ-منيتجزألاجزءالخاصةمشكلتهانيدركولا..اسرتهانقاضعلى

..ونسرقونقتلنثوراذن:بحنقفقالالىطبقةمنينتمقلانيريدانه..مجتمعهومشكلةاسرتهمشهـلة

!!السشينالافمنذنفملهماهذا:بوعيحسينويردوضعهاوحقيقة،اليهاينتميالتي(لطبقةلظروفواعغير،طهـبقة

دودس4،مسناغنباءالناسيركونانحسنينحنقيرنبروكأنماحسنينيستطيعقد.يتحطمانالتنيجةف!تكون..مقهورةكطبقة

فهو..المساواةفيرغبتهلا..المساواةيريدفهو،عنهممتازيناـوالنموذجحسشينولكن،غرضهالىالوصولفيينجحان"الفرد"

حياتهسمعنلحسينو!قول،المرموقوالمرفيالاسم!علاءيحبمنا،ليصوروالكا.نب،الوسائلهذهبمثلذلكيستطيعلاطبقض4يمثلالمذ!

النظيفبالمسمكنننعمانشكولاحقنامن..ننغيرانيجب:البائمممة!النموذجحسنين..العامحسن!بن

لانالمساو(ة..؟لمساواةيريد!هو..ادموقوالمركر،الصحيو(لأكلالمن!نيجةفتكون..واقعيغير،فردياحلايريدحسمنينان

اذنانها..الناسمناقلهويبدولالكيالوحيدةالوسيلةهيهنا..طبقنهوقيم..حياتهظروفصحيةانه..وينحطميفشلار

..تعانيهمماتتخلصانتريد.انانيةساخطةثائرةاحساساتمجردقنىانه.فردياحلاتحللاوانها،مشكلتهبحقيقةوعيهمحدمصحية

.(لمامالصالحخلفتتوارىفقطانها..ذلكبعدالغيريمنيهاولامصرعمتالتيالمظاهراتفييشتركفهو،متوثب،متطلع،طموح
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حتما،الامر!سي!نكشف..اما"!يتبددقواهتخورحتى،امرأةانهاباتمامالتصخيةحسابعنىكان..تعليمههواتمامهانيدركانه

ويلقي.فائدةلا..(ختهانهاالناسسيعلم..(لرائحةوستفوحير-درك،صنوانحدار..كخياطةنفيسهوعمل..حسنعليم

لانانيتهضحية..المتهاقةمجتمعهلقتحضحية،النيلفيبنفسهويصبح..الخلاصطريقهولنفسهيجدانما..ولكق..ذلككل

نايستطحيعلاوانه،وضعهحقيقةيدركلاالذيالاحمقوطموحه.نجمتهعلى.8.مركزهعلىيحافظانهمهكليصبححتى،ضابطا

المتوس!ةالمطبقةمنلفردكنموذجانه..طبقةالىطبقةمنينتقلوقفمنكلأنقاضعلىذلككانولو،وسيلةبأي،رأسماله!لى

دلكحاولوادا..فوقهاالت؟الطبقةالىينتقلانيسشطيعلاطبيعة.نحددالتيهيالمرءعليهايعيشاتىفألالريقة..جانبهالى

الخاصةمثسكلتهانيدركلملانهحسنينتحطمولقد..فسيتحطم..تغ!كيرهونوع

قالتحينصادقاوصفاامهوصقنهلقد.العامةالمشكلةمنجزءفيحبالا،"ثريفةالغير))حيياتهيهجرانحسنمنيطلبانه

"!حالناحقيقةالغبيعقلكيدركانهيهات":يومذاتلهكنت..اعماقهمعرياحسئلهفيقول،لنجمتهصوناولكن،الشرف

ذفيسة،واش!حرت،عنهيهبحثالبوليسزالوماحسنهربوقداما،والارشمادبالنصحتهتمفلم،النقودالىحاجةكلعامقبل

هامةودلالةمغزىلهاحسينونجاة.حسينونجا،حسنينوانتحرحشينان،اللامعةالنجمةهذهعنالدفاعألايهمكفلاضابطااصبحت

الوحيدهوفحسين..الاحداثتطوراليهاوهدى،المؤلفارادهاانمنوقتهاحنقهثارلقد..الحربيةعصروفاتدفعاينمنيدرك

وضعوبيننغس!هبينلاءمالذيهو..السليمالسلوكسلكالذيان،فيهفكرماوكل،للشرفيترلمولمكنه،الخسفتسيمهالحاج"

.."للاسرةواخلاصهاوعقلهاصبرها"فيامهيشبهفهو..اسرتهالوقتذلكفيحتىانهاي،ءإيهاالتستر!جبؤض!حةحسنحياة

فهوالاعتراضيستسخفولكنه،كخياطةاختهلمصيريئلموهوعلىيخشىولكن،اخطارمناخوهلهيتعرضفميمايفكريكنئم

اننا"و؟سرتهمأساةعنمسؤولالمجتمعانويعلم..الحالي!دركانه..تذريفةحياةمعاي!بدهانحسندعوةيرفضوهو.نفسهسمعه

اللهكاقاذاوانه..الكثيرةمصا"لبنامسئوليةاللهتحميلفينغاليسبيلفيويسلك..كتفهعلىالتيالنجمةبل..الشرفيعنيهلا

يقولهكذا"معاشهقلةعنمسئولافليس،والدناموتعنمسئولموجوداحسنيكنلملوفيتمنى،لثريفغيرسلوكاعليهاالمحاضة

الحياةلحقيقةادراكهويزداد!والله..الاوضاععلىالمتمردلحسنينوحيسن.!ضابطا..اوجدهالذيهوحسنانمع..الاطلاقعلى

"اساور"حسناعطاهحينمانفسهثارتلقد..باضطرادوالواقعفيبل،اخيهمأساةفييفكرلا،يجدهلاحسنعنالبولمي!ىيبحث

يترددانوبعد،عملهالىبثمنهاويسافرليبيعها"المومسى"رفيقتهالابد."الىفيختفيبعيدبلدالىي!فرلو)ةلحسنويرجو،فقطنفسعه

فمافىا..بالثرفوالتمسكالمرفضيستطيعلاانهيدركلحظاتان"و،الثماروقطفامانيهبلوغعلىاوشكانهحسنينيشعر

ش!ث!ايويعرف،"!وجائعشريف"0.جائعوهوالشرفيجديهالخياطةهجرتونفيسة..مختففحسن((الاكأضارطورفيالماضي

جملةفيمأسانهمويلخص.."الوكرهذا"الىحسنسا!خطوبتهويفسخ،حطةسلوكهفيزداد!محترمةانسةواصبحت

كالدجاجانهمكذلكويدرك.."قاسيةوحياةضائعةاسرة"واحدةيستطيعولا،قديمةدقةلانها،افنديفريدجارهمابنة"لبهية"

لهممحيدلاانهايضايدركولكنه..القاذوراتمنرزقهـميلتقطونقولهحدعلىيريدولانه..الناسامامبهايطهر؟ن-الضابطوهو

عندفاعحالةفيكانوابانهمبعدف!يماذلكويبرر..ذلكعناقبعد،يسريبكاحمدابنةفيخطب.."ارقىوسطمنفيوجة"

للانهيارمعرضةكانتفأسرتهم..القتلحتىتسننحل(لتيالنفساجملمنبهيةليستوهي،قديموقفقضيةكبهمعنوهميةقصةلهاختلق

احد،يمرضكأن،الايراداتعنالمصروف!اتزادتاذا،وقتكلفبميتطلعالتيالراقيةللدفياكرمزالطموحتمينبعينيهتمثلت"ول!ها

حد.عنديقفلامماأوو2..0الكسبعننفشمةتتوقف(و!"وحياةطبقةكانتمابقدرفتاةتكنلم..جنونيبشغف

الناهـ9وكلامبالمظاهر..الباليةبالقيميتمسكلاحسينانثمولكنه0.يظنكانكماالاحننضارطورفييكنلمالماضيولكن

كميرانتماثر؟نلوننعشىاننشنطيعانناولقولى،حسنينيفعلكماسامهمضاعفاتعنفجاةيتكشفخطيرك!عل"حسينالركهكما

حتىيتوظف(نما،ايضاكحسنينليسوهو..الناسبكلأم.."والشفاءالاندعالبهيظنالذيالوقتس

مطامحلهانحقا..الانانيطموحهوراءويئدفع،الوضعيتناسىفيالمهموليس..زواجهطلبيسريبكاح!داسرةفرففست

يرفضوحينما.اعمىبحمقيندفعولاالواقع،يدركولكنه،واحلاماومعارفهاالاسرةاتخذتهاالتيالرفضاسبابفيولكن،فحسبالرفض

لهيقولبهاكاتبايعملاتيالمدرسةباشكاتبابنةيتزوجان4اختوانحياته،وحقيقةحسنوضعوهي،والتشنيعلاتندرمادة

.بةيمنعهألمذيا(لخوفليس)..ولكن،"خوافانت"الاخيرحسنينوجهعلىالصفعةوهوت"إ!قىتزقتعملكانت"نفسية

الىحاجةفيزالتمافاسرته"حقيقتهعلىالموقفاثراكولكئهب!!هشعيماونثرتهيافوخهعلىهوت،الثقيلةماضيهمطرقةمعهاوهوت

بهيةوهجرهحسنينتخربمبعدالاالزواجفيءلفكرولم..معونته5!الاحتضادطورفيالماضبمانيظنكاقان

الامر.اولفيلاخيهعنهاتنانلقدكانانبعد،لنفسهفخطبهاالبيتالىحسسنجاءانيلبتفلموالضرباتالصفعاتوتولت

الناسبينتفصلالتيالفوارقى"حقيقةكذلكيد!كوحسنينيموتانه،تحتضركرامتهانحسنينوشعر..خطيرةباصابةمصابا

اتيحتحينضابطاصارفحسنين،الفرصتكا!عمموهي..."عامةحسسنماتلوحتىسينكشفبدلاالامران،قاسيابطيئاموتا

يربطوهو.ذلكلهيغلملالهتعليمههويتمالمبينما،الفرصةلهكابوساان"!رائعةفضيحةهيعةعاىالبيتمنالنتانةستفوح"و

وهي-اسرتهفيانهمويعرف..المجتمعوآلاماسرتهآلامبيندائمايتنفس"والبيتمنحسنيفرانوما..صدرهعلىيجثممخيفا

بعضناناكلاننا"ويقول،بعضابعف!مياكاون-المجتمعمنصورةفأخته،السكاكينينقطةالى/يىعىحتى"جدإداملاعماقهفي

بفخذ"شهـركليجيئنادامماحسنبتهريحنسرانينبغي..بعضاالضربةهيفهذهاذن.للسكلارةبيتفيضبطتقد"نفيسة"

لقمتنالناتعددامتماالخياطةباختنايسرانوينبغي...خروفماضاثارمناثر"(نهوشعر،المطافنهايةهيهذه،القاضية

بانقطاعييسرانينبغي-حسنين-المتذمرالشابوهذا-الجافة،هوهذا،كان..المستقبلعنفضلابالحاضرصلتهانقطعتمنطو

يا...بعضابعضنايلكل..موتعليمهسيتمدامماالتعليمعنأعلببقاياالمنهارطموحهتشثثثم."!/كونولن..يركونلاولكنه

فحسب،اسرتهملح!اةلصس،صادقوصفوه!اي!،!ياةا!..وحعئممهر(لتماولكنها.."الفورعلىاءرفهالاا!طلادعيتميتةكأنتلو"

الصغ!،السمكيلت!مالكبيرفالسمك،كلهالمجتمعلحياةولكنواحساسبغصبمسشعرمدفوعا"الشارعفييقتله،بانوهم..حية

؟إوهكذا...الاصغرالسمكيلتهمالصغيروالسمكنفشهاستقتلانهاواخبرتهأوققنهحينولكنها،"بالواجبمعذب

للعجبيا"فيتساكل،و!رقهقر.علىتلحالفرةهذهوتظلي!نشمبتوعاد،"ب!باوهوىعاتقهمحنتزحزحتقرللأحمللى))باىلتمعر

راضشعباننايقالهذاومع..رحمةبلابنيهاتلكلمصران..ويظ!رالناسويتجمع،النيلفيبنفسهاترميانماولكنها..بالامل
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لم-الموتهو..وراضيابائساتكونان،(لبرسمنتهىلعمريهذا..
والحظهالجاء؟شكذلكمنهل..تغلعيلواصلتالفقرلولا..كفسه

حزوصروأكنيحاقدالست..ورانيةهذابادنافيالمحترمةوالمهن

\ءس.اكا!أس09(إ!مطلومةامةولكننيفردالست..الملايينوعلىنفسيعلىحزين...

وجنورها،محت!عهومشكلةاسرتهمشكلةبادراكيركتفيلاهوثم

بها،مرتبطة،العامةا"ساةمنجزءاسرتهماساةوان..واسبابها

فيويفكر،كشر؟يقرأولكنه..بالادراكيكتفيلاهو.بحلهاتحل

المرجمماكهـدونالدلرمزيالاشتراكيةيقرأ..والمخلاصىالحلطريق

العكئى!ه،كئهإشتىبعؤؤلىاررينمعيتعارضلاالاشتراكيالنظامانويعرف..ا!نكليزيةعن

الصغر..منذواخرامهابحبهاتشبعالتي،الاخللاقاوالاسرةاو

!يررت7.بيناحضانه.يعيشالذياجتمعامنخيرمجتمعفيدائمايفكلكانل!!

36833-ررفرى133ء.-عىمنشيءنفسهفيعتري،ضعفناحيةحمسينطبيعةفيولكن
وانحقعلىيكونانفيمسرورايجدكانلقد،و(لصوميةالغموض

يسيءانفيسرورهتركز"هذامناكتربل،فهمهالناساساء

"لادارنالذيالسروركذلكغامضسرور...حقعلىوهو،فهمهالناس

ماسوشيةمرضيةحالةانها.."القضاءلعنتيستسلموهويخامره

الاسمرت،،،الغميقالخندقراس-سورلا!أرع،بالاشراقييحدموهو.عاناهااقيالطروفقسوةمنبهلعلجا
-.*فييشركولا،ايجابيعملنحويتجهلاولكنه،افضلوبمجتمع

ماثم..العامةبالشئوناهتماماحسنينمناقلوكان،المطاهرات

التيالاشتراكيةانهاأإ..للعلاجطريقايراهاالنيالاشتراكيةهي

..السليمة(لعلميةالاشتراكيهليستوهي..ماكدونالدعنهايكتب

يلانتتراكاتجزءانهاوفهمه،اسرتهماساةادراكهحسينمنيكفينا..كلعلى

يريدهماوهذا..للخلاصطريقفيوتفكيره..مجتمعةمأساةبن

..السليمالواعي،الواقعي،العلبمالحلنحويتجهوالكيالقراءمنالكاتب

لير.12.وسوريالبنانفي.ضرور!ةحتمية"ونهايةبداية"مياقيةىنتوهكذا

استرل!ينانحنبهان:الخارجفي7!فانلد!ىنفحمن..والواقىاسسطةومنطق،ألاحداثتطور
وامسصاها،بوعى(لمول!ارادها،..هادمه..واعيه..وامعيهلهايه

دولارات6اواسجنان،ذلكيعرفلالسهوهو...سيثهنهايةوينتهي؟هره

."السجنمنالحالبطبيعةنجوتاقتلانعليقدرواذ(!اقتل(و
دولارات.1:اميركافياثلم..الزمنطالسرهامهمايكشفانايضالابدكانونفيسة

اكظع!"هيتعرفكماالحياةفيماينتظرهالان،نحبهاتقضي
ريالا.15:الارجنتينفي.ا."!الموتمن

الانافيفطموحه،بمأساةحياتهتختمانكذلكبدلاكانوحسنين

يحققه،انيستطيع!وهو،حياتهفيهوتتركزعليهيسميطرالاحمق

يعادلهام،او..لل25:الرسميةالاشتراكاتكمسرحية،"ونهايةبداية"قدمتوحين...التراجيديةنهايتهفكانت

انتحادءلان،وهدفهاالروايةلروحمناقضوهذا،حسينفيهاينتحرلم

مقمما"لاشتراكقيمةتدفع.المحطمةآمالهعنوتعبرالمنهارلطموحهتجسيمهنا

؟لسليم،السلوكسلك!نه،نجاالذيالوحيدمهو،حسين(ما

بريديةاومصرفيةحوا!ة!طو!ر،العامةالمشكلةمنجزءوانهااسرتهمشكلةحقيقةوادرك

استخدامالىاضطرانهثم،افضلمجتمعوفي،اق!لخلاصىطريق

دلكانادركولكنه،يعيشلمكي-واستههو-الشريفةعيرالوسائل

وهو..سليمجماعيحلهناكبل..الصحيح(لطريقليس

لا!لاذاـتفيقراناكما-البعضيفكرانحقاالغريبمنولعله.ألاشتو!كية

عندوذلك،سعيدةنهايةوجعلهاالروايةنهايةتغييرفي-الصحف

الادارةمعبشأنهاعيتفقوءن!ب،اساسهامنالقصةيقوضذلكاق.للسينمااخرأجها

واع..هادفعنوان،نفسمهالروايةعنوانان..ومضمونهابمخنواها

فلزم..مأساةالبدايةكانت.."ونهاية..بداية"بدلالتهايوحى

والحض(لجاه"فيهمجتمعظلفيوذلك...ماساةالنهايةتكونان

إلىالمرأسلاتتوجه"إوراثيةالمحترمةوالمهن

،123.ل!صبيروت،الآدابمج!لةالعربيا!دبفيرواياتمنظهرماادوعومن.."مرفوظنج!ب"

اشجمااروعمن،حلاقمحيابولمحم!"ولهايهبردا.في"ان

المجتمع،اعماقل!انرمفت،صادقة..و(عية..هادفةروايةانها..

.العلاجطريقورسمت،الشخصياتخفالاوعرت،جوانبماواضاءت

الظاهر"عبدخمنممتمحمود"
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